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حـاول الاحتلال الإسرائيلـي، مـرارًا وتكـرارًا في العقـود الماضيـة محاربـة الشعـب الفلسـطيني السـاعي إلى
ير أرضه وفك أسر مقدسات المسلمين، وقد استخدم الاحتلال طرق شتى في حربه نيل حريته وتحر
يتيــة الشعــواء علــى الشعــب الفلســطيني الصامــد، فقــد اســتخدم الآلــة العســكرية، والجــدران الكونكر
والاعتقالات العشوائية والتضييق الاقتصادي وسرقة الأراضي ومصادرتها وطرد العوائل الفلسطينية
مـــن منازلهـــا ومناطقهـــا، وكـــان للمقاومـــة الفلســـطينية في غـــزة دورًا كـــبيرًا في إظهـــار حجـــم الاحتلال
الحقيقي بعد عجزه عن التقدم في أراضي غزة المحررة، الأمر الذي دفع الشباب الفلسطيني لاختيار
المواجهة مع الاحتلال، ولهذا أيقن الاحتلال أن عليه اليوم أن يستخدم سلاحه السري خصوصًا مع
انتفاضة عشرات الآلاف من الفلسطينين في القدس والضفة الغربية ومناطق الداخل الفلسطيني،

وهذا السلاح كان وحدات المستعربين. 

من هم “المستعربون”؟

المستعربون، أو “المستعرفيم” بالعبرية، هي وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لها جنرالاتها،
يبًا عاليًا وقاسيًا جدًا، وتشكلت بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام م من نخبة وهي مدربة تدر
القــوات الصــهيونية، يُختلــف فيهــم الــرأي أمــن أصــول عربيــة أم يهوديــة (شرقيــة)، و لا فــرق، يتــم
اختيـــارهم بملامـــح شرقيـــة. يلبســـون لبـــس الشبـــاب الفلســـطيني المقـــاوم وينخرطـــون وســـطهم في
المواجهـات وفجـأة يسـتفردون بهـم ويقتـادوهم للاعتقـال، وهـم مـدربون ويتكلمـون العربيـة واللهجـة
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الفلسطينية المحلية بطلاقة، والأدهى أنهم يدخلون الضفة الغربية بلباس عربي مدني.

وأنشأ جيش الاحتلال معهدًا خاصًا لتدريب وتأهيل المستعربين يقع في معسكر (أدام) الواقع شمال
طريق القدس ـ تل أبيب، ولكنه معهد غير تقليدي، فهو قرية صناعية تحاكي قرية فلسطينية بكل
تفاصــيلها الدقيقــة ويعيــش فيهــا المســتعربون كــل تفاصــيل الحيــاة الفلســطينية حــتى أنهــم يــؤدون

الصلوات ويقرأون القرآن.

ومــا يســمح بــه لجنــود الاحتلال لا يســمح بــه لوحــدات المســتعربين، فيحظــر عليهــم توســيع علاقــاتهم
الاجتماعية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الكاتب الفلسطيني محمد الهديب: أن “المأساة الإنسانية الأعمق فتتمثل في زواج المستعربين من
يـا فلسـطينيات وتكـوين أسر وإنجـاب أطفـال، كـان مؤسـس وحـدة المسـتعربين الأوائـل صـموئيل مور
يــا” هــو مــن رعــى عــام  فكــرة الاســتقرار في قــرى عربيــة فلســطينية الشهــير باســم “ســامي مور
بهدف التجسس، ومن ذلك يلفق المستعرب حكاية تجعل أهل القرية يحتضنونه باعتباره أحد أبناء
القـرى البعيـدة، أو عربيًـا ضـلّ طريقـه، ولكـن مـا يحـدث دائمًـا أن مهمتـه ليسـت أبديـة، وسـيأتي قـرار

وظيفي بالاستدعاء، فلا يعود هناك مجال أمام المستعرب سوى كشف هويته لزوجته وأبنائه.

دور المستعربين في ثورات الشعب الفلسطيني

عــن دور المســتعربين في انتفــاضتي  و، يقــول الصــحفي مــوتي كريشنبــاوم إن الســبب في
إقامـة تلـك الوحـدات “أنهـم جربـوا كـل الوسائـل والطـرق لإيقـاف الانتفاضـة وإخمادهـا، جربـوا ألـف
طريقة لإخماد الانتفاضة”، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة للسماح للجندي الإسرائيلي بالدخول إلى

الشا الفلسطيني دون تمييزه مباشرة كانت التنكر بهيئة فلسطينيين.

يرًا في جريدة هآرتس عام ، يتحدث عن أول وقد نشر الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان تقر
وحــدة مســتعربين انــدمج أفرادهــا في الوســط العــربي الفلســطيني حــتى وصــل الأمــر إلى الــزواج مــن

فلسطينيات، الأمر الذي يقول ميلمان إن السلطات الأمنية أخفته لمدة أربعين عامًا.

يـون (أول يقـول الكـاتب الفلسـطيني محمد هـديب: “في بدايـة خمسـينيات القـرن المنصرم اقـترح بـن غور
رئيــس وزراء لإسرائيــل بعــد نكبــة ) الغطــاء الاجتمــاعي للمســتعربين، وكــان المقصــود بذلــك أن
تتعمـق مهمـة المسـتعرب الإسرائيلـي بحيـث يصـبح جـزءًا مـن المجتمـع الفلسـطيني، وتأهيـل المسـتعرب
يبات تمتد إلى سنة كاملة، منها ثلاثة أشهر يرسل فيها الأفراد للاختلاط يتطلب عملاً طويل المدى وتدر
بسكان التجمعات العربية، وفي المهام الميدانية يكفي أن يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي وتمثيل دور
يـاء تجـار فلسـطينيين أو ثيـاب فضفاضـة لإخفـاء الأسـلحة، وتغطيـة الـوجه عجـائز بعكـازات، وارتـداء أز
بلثام يمنع كشف ملامحه، تنتهي المهمة مع نصب كمين للمقاوم الفلسطيني وإلقاء القبض عليه

بسرعة وتسليمه لقوات الأمن أو اغتياله والانسحاب”.



كيفية إخفاء المسدسات لدى المستعربين

“نكسة المستعربين”

في لقاء أجراه موقع “واللا” العبري مع قائد وحدة المستعربين الصهيونية الخاصة والأكثر سرية فيها
كــثر مــا يخشــاه الأخــير هــو النــيران الصديقــة أو عمليــة خطــف “الدوفــدفان” الملقــب “ي”، فــإن أ

مستعرب أثناء أدائه لمهمته.

وتحدث “ي” عن أهم إنجازات وانتكاسات هذه الوحدة وسلط الضوء على طبيعة عملها السري،
كـبر كارثـة حلـت بالوحـدة كـانت خلال شهـر سـبتمبر مـن العـام  حين تـورطت قـواته واعتـبر أن أ
بكمين مـزدوج نصـبته في الضفـة في حينهـا قائـد كتـائب القسـام في الضفـة محمـود أبـو هنـود في بلـدة
يــق الخطــأ الأمــر الــذي أودى عصــيرة الشماليــة قــرب نــابلس، واشتبكــت مــع بعضهــا البعــض عــن طر

بحياة ثلاثة جنود من خيرة مقاتلي الوحدة، على حد تعبيره.



ويشير “ي” إلى إقالة قائد الوحدة في حينها من منصبه في أعقاب الإخفاق الكبير في القبض على أبو
هنود أولا والمسؤولية عن مقتل الجنود ثانيًا في عملية وصفت بالأفشل في تاريخ الوحدة.

رغم كل ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي ورغم استخدامه أشد أسلحته فتكًا وهو “وحدة المستعربين”
إلا أن انتفاضــة الشعــب الفلســطيني ماضيــة في طريقهــا، ورغــم أن اكتشــاف هــؤلاء المســتعربين أمــر
يفـــة، ويســـتخدمون الســـيارات العربيـــة، شديـــد الصـــعوبة؛ حيـــث إن لـــديهم هويـــات فلســـطينية مز
ويجيـدون الحـديث باللهجـة الفلسـطيني، إلا أن الشبـاب الفلسـطيني قـد اتخـذ قـراره بنصرة المسـجد

ير أرضه من دنس العدو المحتل، وكما علمنا التاريخ فالأرض تقاتل دائمًا مع أصحابها. الأقصى وتحر
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